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أساليب ابتكارية

العمارة

عمارة

ما بعد كوفيد-19.. 

ـــروس  ـــاء في ـــاءة لوب ـــى الاســـتجابة البنّ بالنظـــر إل
المهندســـين  مـــن  العديـــد  لجـــأ  »كوفيـــد-19«، 
فـــي  يعرفونـــه  مـــا  أفضـــل  إلـــى  المعمارييـــن 
ـــدة  ـــود الجدي ـــكار. فقـــد شـــكّلت القي التصميـــم والابت
ـــر  ـــزاً لإعـــادة التفكي ـــى المجتمـــع حاف المفروضـــة عل
ــي  ــه فـ ــاً منـ ــراً مفروغـ ــره أمـ ــا نعتبـ ــر ممـ ــي الكثيـ فـ
البيئـــة المعماريـــة. ويؤكـــد ناثانيـــال بهادورســـينغ فـــي 

مقـــال لـــه كيفيـــة التكيـــف مـــع نمـــط الحيـــاة الجديـــد، 
وفرضـــه المعاييـــر الجديـــدة بعـــد انـــدلاع جائحـــة 

ــا. كورونـ
علـــى الرغـــم مـــن أننـــا لا نســـتطيع أن نقـــول 
بالضبـــط كيـــف ســـيبدو المســـتقبل، لكـــن يمكننـــا 
معاينـــة الاتجاهـــات الحاليـــة والتكتيـــكات والمفاهيـــم 
التـــي لعبـــت أدواراً ضخمـــة خـــال الوبـــاء. قـــد يكـــون 

بعـــد ظهـــور فيـــروس كورونـــا المســـتجد »كوفيـــد-19«، قـــد لا تبقـــى الطريقـــة التـــي 
نصمـــم ونبنـــي بهـــا المـــدن نفســـها، فالمســـاحات الضيقـــة فـــي العمـــل ربمـــا تصبـــح 

ــا كان. ــاً كمـ ــا لا يمكـــن لأي مـــكان أن يعـــود مزدحمـ ــة، كمـ مرفوضـ
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ــى  ــد علـ ــة الأمـ ــرات طويلـ ــة تأثيـ ــات التاليـ لاتجاهـ
ــي: ــدن، وهـ ــم المـ ــة تصميـ طريقـ

الابتعاد عن المكاتب الكبيرة
عمـــل النـــاس فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم مـــن 
المنـــزل بســـبب إجـــراءات الإغـــاق بســـبب كورونـــا 
ــروا  ــة، حيـــث هجـ ــة المركزيـ فـــي المناطـــق التجاريـ

الكبيـــرة.  الســـحاب  وناطحـــات  المكاتـــب  مبانـــي 
بعـــد أن تـــم، ولا يـــزال يتـــم، العمـــل عـــن بعـــد، يعيـــد 
ـــل هـــذه المســـاحات  ـــى مث ـــم الحاجـــة إل ـــض تقيي البع

الواســـعة والمكلفـــة.
لـ"بنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  يشـــمل  وهـــذا 
باركليـــز«، جيـــس ســـتالي، الـــذي قـــال فـــي بيـــان 
ـــة الإذاعـــة البريطانيـــة »بـــي بـــي ســـي": »ســـيكون  لهيئ
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ـــا.  هنـــاك تعديـــل طويـــل المـــدى لاســـتراتيجية موقعن
ـــى  قـــد تكـــون فكـــرة وضـــع 7000 شـــخص فـــي المبن
ــد  ــن بعـ ــل عـ ــد أن العمـ ــن المؤكـ ــي«. مـ ــن الماضـ مـ
ـــاب هـــذه  ـــإن غي ـــك، ف ـــع ذل ـــف؛ وم ســـيخفض التكالي
المحيطـــة.  بالأعمـــال  أن يضـــر  يمكـــن  المكاتـــب 
ولذلـــك قـــد يلـــوح فـــي الأفـــق إعـــادة تخصيـــص 
طويلـــة الأجـــل لاســـتخدامات المبانـــي فـــي مناطـــق 

الأعمـــال المركزيـــة.

هندسة الشوارع
بمـــا أن النـــاس محاصـــرون داخـــل منازلهـــم، 
فقـــد انخفـــض اســـتخدام الســـيارات بشـــكل كبيـــر. 
ونتيجـــة لذلـــك، ترُكـــت الشـــوارع خاويـــة، وانخفضـــت 
علـــى  التأثيـــر  كان  الدفيئـــة.  الغـــازات  انبعاثـــات 
ـــراً أيضـــاً. وقامـــت بعـــض المـــدن  أســـعار النفـــط كبي

مناطـــق  إلـــى  مؤقتـــاً  الفارغـــة  الشـــوارع  بتحويـــل 
للمشـــي وركـــوب الدراجـــات فقـــط. وفقـــاً لــــ »بـــي 
الإيطاليـــة  ميـــان  أعلنـــت  فيوتشـــر«،  ســـي  بـــي 
أنهـــا ســـتحول 21.7 ميـــاً مـــن شـــوارعها لركـــوب 

الدراجـــات بعـــد إغاقهـــا.
العالميـــة  الأزمـــة  هـــذه  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 
كانـــت ضـــارة بســـبل عيـــش الماييـــن، كان تأثيـــر 
الوبـــاء علـــى البيئـــة إيجابيـــاً. وبحســـب »بـــي بـــي 
ـــن حـــرق  ـــون م ـــات الكرب ـــإن »انبعاث ســـي فيوتشـــر«، ف
الوقـــود الأحفـــوري تتجـــه إلـــى انخفـــاض قياســـي 
يبلـــغ 5.5-5.7%«. إذا مـــا كان هـــذا الوبـــاء العالمـــي 
هـــو المحفـــز لحركـــة مســـتدامة بعيـــداً عـــن الاعتمـــاد 
علـــى الســـيارات، فـــا يـــزال يتعيـــن النظـــر إليـــه 
م  بطريقـــة مختلفـــة، لكـــن الظـــروف الحاليـــة تقـــدِّ

ــاة. ــة للمشـ ــر ماءمـ ــة أكثـ ــن بيئـ ــرة عـ فكـ
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تصميم جديد للأماكن العامة

الأماكـــن  تصميـــم  طريقـــة  تتغيـــر  أن  يمكـــن 
إلـــى جانـــب  الوبـــاء  بعـــد  العامـــة فـــي عالـــم مـــا 
كيفيـــة تحديـــد أولوياتهـــا فـــي المناطـــق الحضريـــة. 
مشـــاة  إلـــى  الأشـــخاص  حـــوّل  الوبـــاء  لأن  نظـــراً 
فـــي صـــورة تامـــة، كانـــت الأماكـــن العامـــة تشـــكّل 
ـــزل.  ـــة خـــارج المن ـــه القليل بعضـــاً مـــن مصـــادر الترفي
يقـــول ســـام لوبيـــل مـــن صحيفـــة »لـــوس أنجلـــوس 
تايمـــز«: »ســـنكرِّس فـــي نهايـــة المطـــاف المزيـــد 
مـــن المـــوارد لمســـاعدتنا علـــى التجمـــع وتعزيـــز 
الروابـــط المجتمعيـــة المضطربـــة، ســـواء مـــن خـــال 
المتنزّهـــات أو الســـاحات العامـــة أو الحدائـــق أو 
المراكـــز المجتمعيـــة أو الشـــوارع التـــي يتـــم تســـليمها 

للمشـــاة«.
ـــة الحفـــاظ  ـــر فـــي كيفي مـــن المهـــم أيضـــاً التفكي
علـــى هـــذه المســـاحات الآمنـــة فـــي أزمنـــة مثـــل زمـــن 
جائحـــة »كوفيـــد-19«. كشـــفت شـــركة الهندســـة 
المعماريـــة »ســـتوديو بريشـــت« عـــن فكرتهـــا بشـــأن 
ـــه للحفـــاظ علـــى البعـــد الاجتماعـــي،  متنـــزه موجَّ
مـــع الســـماح للنـــاس بالتنـــزه فـــي الهـــواء الطلـــق. 
ستســـتمر  المســـتقبلية،  الطـــوارئ  حـــالات  فـــي 
مثـــل الحدائـــق فـــي توفيـــر مســـاحات مـــن الراحـــة 

والســـكينة فـــي المناطـــق الحضريـــة.

نماذج مختلفة للمطاعم 
بعـــض  فـــي  الإغـــاق  قيـــود  لتخفيـــف  نظـــراً 
ــغ  ــه وهونـ ــك تايبيـ ــي ذلـ ــا فـ ــيوية، بمـ ــع الآسـ المواقـ
فتـــح  أعيـــد  والصيـــن،  الجنوبيـــة  وكوريـــا  كونـــغ 
ـــر لمحـــة عمـــا يمكـــن أن يكـــون  المطاعـــم، ممـــا وفَّ
عليـــه تنـــاول الطعـــام فـــي الخـــارج بعـــد الحجـــر 
لفحوصـــات  المطاعـــم  بعـــض  تخضـــع  الصحـــي. 
درجـــة الحـــرارة الإلزاميـــة عنـــد مداخلهـــا، ومعظمهـــا 
ـــت المقاعـــد  ـــع قواعـــد التباعـــد الاجتماعـــي. كان يتب
علـــى  المســـتفيدين  لإبقـــاء  ومتباعـــدة  محـــدودة 

مســـافة آمنـــة مـــن بعضهـــم بعضـــاً.
كمـــا أن هنـــاك قيـــوداً علـــى عـــدد الأشـــخاص 
ـــزال  ـــاً، ولا ت ـــة مع ـــى طاول ـــوس عل ـــن يمكنهـــم الجل الذي
كان  الطعـــام.  تنـــاول  عنـــد  إلا  الكمامـــات مطلوبـــة 

اســـتخدام الفواصـــل الباســـتيكية لتقســـيم الطـــاولات 
وأماكـــن الجلـــوس أمـــراً شـــائعاً. فـــي أحـــد المطاعـــم فـــي 
شـــنغهاي، كانـــت هنـــاك آلـــة رش مطهـــرة لكامـــل الجســـم 
ـــم العمـــاء قبـــل دخولهـــم. حتـــى إن هنـــاك مطعمـــاً  تعقّ
فـــي بكيـــن يســـتخدم الروبـــوت لتوصيـــل الطعـــام. يبقـــى 
أن نـــرى كـــم عـــدد اختافـــات التخطيـــط هـــذه وميـــزات 

ـــاء. ـــاء الوب ـــد انته ـــة بع ـــم المتبقي التصمي
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وحدات البناء التجميعية

علـــى  الضـــوء  كوفيـــد-19  جائحـــة  ســـلَّطت 
الحاجـــة إلـــى التصميـــم والبنـــاء بســـرعة فـــي حـــالات 
الطـــوارئ. مـــع اســـتمرار الازدحـــام فـــي صناعـــة 

ــد  ــى المزيـ ــب علـ ــن الطلـ ــم يكـ ــة، لـ ــة الصحيـ الرعايـ
ــر  ــز الحجـ ــفيات ومراكـ ــل المستشـ ــق مثـ ــن المرافـ مـ
المؤقتـــة  والإقامـــة  الاختبـــار  ومواقـــع  الصحـــي 
مرتفعـــاً علـــى الإطـــاق. بســـبب الطلـــب والحاجـــة 
الملحّـــة لهـــذه المســـاحات، أصبـــح البنـــاء المعيـــاري 
-العمليـــة التـــي يتـــم فيهـــا تجميـــع المبانـــي مـــن خـــال 

الوحـــدات الجاهـــزة- شـــائعاً بشـــكل متزايـــد.

ـــل إهـــداراً  ـــة وأق ـــاء هـــذه ســـريعة ومرن ـــة البن تقني
ـــا فـــي ووهـــان، مركـــز  ـــدي. كمـــا رأين ـــاء التقلي مـــن البن
بـــؤرة الوبـــاء، اســـتخدمت المدينـــة طريقـــة البنـــاء هـــذه 
لمستشـــفيين: منشـــأة هووشنشـــان الطبيـــة بســـعة 
1000 ســـرير، ومستشـــفى ليشينشـــان بســـعة 1600 
ســـرير، والتـــي تـــم بناؤهـــا فـــي نحـــو أســـبوعين. يمكـــن 
أن يكـــون للطبيعـــة الســـريعة والمرنـــة لهـــذا البنـــاء 
اســـتخدامات بعيـــدة المـــدى خـــارج الصناعـــة الطبيـــة.
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إعادة الاستخدام التكيفي

ـــم،  ـــاء نهـــج آخـــر للتصمي كان شـــائعاً خـــال الوب
وهـــو إعـــادة الاســـتخدام التكيفـــي، وهـــي عمليـــة 
أغـــراض  لخدمـــة  القائمـــة  الهيـــاكل  اســـتخدام 
جديـــدة. إعـــادة الاســـتخدام التكيفـــي هـــو نهـــج 
فعّـــال ومســـتدام لإنشـــاء مســـاحات جديـــدة، خاصـــة 
للمـــدن القديمـــة. إلـــى جانـــب البنـــاء المعيـــاري، ثبـــت 

أنـــه فعّـــال للغايـــة فـــي إنشـــاء مرافـــق الطـــوارئ.
نيويـــورك  فـــي  مركـــز جافيتـــس  تحويـــل  تـــم 
إلـــى مستشـــفى بســـعة 2900 ســـرير، بينمـــا تـــم 
تحويـــل كل مـــن مركـــز نيـــو أورليانـــز للمؤتمـــرات 
ومركـــز ماكورميـــك فـــي شـــيكاغو إلـــى مجمعـــات 
بســـعة 3000 ســـرير. وكذلـــك تـــم تحويـــل عـــدد مـــن 

المرافـــق الرياضيـــة إلـــى مرافـــق طبيـــة أيضـــاً.

أبنية خفيفة الوزن 
ر الكثيـــر مـــن الشـــركات  منـــذ ظهـــور الوبـــاء، طـــوَّ
العديـــد مـــن حلـــول الهندســـة المعماريـــة والتصميـــم 
التـــي تلبـــي الحاجـــة إلـــى مرافـــق الطـــوارئ. وقـــد 
تـــم بنـــاء العديـــد مـــن الخيـــام، لتكـــون مستشـــفيات 

ميدانيـــة ومراكـــز اختبـــار.

اســـتعادة  وحـــدة  الأخـــرى  الأمثلـــة  وتشـــمل 
ــحن  ــات شـ ــريع، وحاويـ ــر السـ ــة للنشـ ــريعة قابلـ سـ
وســـائل  علـــى  تحتـــوي  حجـــرات  إلـــى  لـــة  محوَّ
حرجـــة  رعايـــة  ووحـــدات  البيولوجـــي  الترفيـــه 
الهيـــاكل  هـــذه  بســـهولة.  نقلهـــا  يمكـــن  معياريـــة 
ســـهلة الحمـــل والتجميـــع وخفيفـــة الـــوزن، وهـــي 
والأزمـــات. للكـــوارث  الاســـتجابة  أثنـــاء  مثاليـــة 

العمارة المرنة
علـــى الرغـــم مـــن أن التصميـــم المـــرن ليـــس 
مفهومـــاً جديـــداً، لكـــن أصبحـــت أهميـــة القـــدرة 
خـــال  متزايـــد  بشـــكل  واضحـــة  التكيـــف  علـــى 
وبـــاء كوفيـــد-19. لقـــد أثبـــت التصميـــم المـــرن 
مـــدى ضرورتـــه، بـــدءاً مـــن إنشـــاء مرافـــق طـــوارئ 
ـــزل  ـــم من ـــى إعـــادة تنظي بنظـــام التحـــول المؤقـــت إل
ـــع  ـــد. تتطل ـــاً للعمـــل عـــن بعُ الشـــخص ليكـــون مائم

شـــركة معماريـــة أســـترالية تدعـــى »وودز باغـــوت«، 
بهـــا.  خـــاص  نظـــام  باســـتخدام  المســـتقبل  إلـــى 
الجـــدران  مـــن  سلســـلة  النظـــام  هـــذا  يتضمـــن 
يمكـــن  حيـــث  للتعديـــل،  القابلـــة  والشاشـــات 
اســـتخدامها لتقســـيم شـــقة ذات مخطـــط مفتـــوح 
إلـــى مســـاحات مخصصـــة مختلفـــة. يمكـــن إجـــراء 

نفـــس النهـــج فـــي المكاتـــب أيضـــاً.

شـــركة  الحجـــرات،  هـــذه  لمصنعـــي  وفقـــاً 
»فريمـــري«: »تبـــدو مخططـــات الأرضيـــات مختلفـــة، 
وســـتكون أكثـــر مرونـــة وســـيتم تعديـــل تخصيـــص 
المســـاحة. ســـتحتاج الشـــركات إلـــى القـــدرة علـــى 
تعديـــل أماكـــن العمـــل وتوســـيع نطاقهـــا بســـرعة فـــي 
حالـــة حـــدوث شـــيء مـــن هـــذا القبيـــل مـــرة أخـــرى 

ــتقبل«. ــي المسـ فـ


